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“في حضرة الخبز تنام الملوك على أسرتّها لأوّل مرةٍّ بعد هلاك الملكة ماري أنطوانيت على يد البطون
الـورد، ولكنّـا نحـب مـن الخبز، وفي حـضرة الخبز يتبـادل العُشّـاق الـورود، فنحـن نحـب 

ٍ
الجائعـة، وأمـر

كثر، ونحب عطر الورد، لكنّ السنابل منه أطهر”. من أدب محمود درويش الخبز أ

لطالما كان الخبز يحتل مكانًا خاصًا في الأشعار، ولطالما كان البسطاء ممن يعيشون استجداءً للرزق
محور العديد من الأبيات القديم منها والحديث، فكانت حياتهم التي نعتها العديد من الشعراء، بأنها
بلاد تُســمى ببلاد البســطاء، علامــة مميزة في الأدب العــربي، ليــأتي المصــوّر ماجــد الأهــدل ليجــدد عــادة
ــة خاصــته، ــة التصــوير الاحترافي ــا الحــديث، مســتخدمًا آل ــات عصر التكنولوجي الشعــراء، ولكــن بتقني
ليسجل بلاد هؤلاء البسطاء في صوره، وأحاديثهم عن رحلتهم في طلب الرزق، وحنينهم لبلادهم،
وحياتهم البسيطة قبل المجيء للعمل في بلاد الخليج، وحياتهم المغتربة في بلاد غريبة فتحت أبوابها

إليهم.

الصور الآتية من تصوير المصوّر ماجد الأهدل، ويعود أغلب كلام من في الصور نقلاً عنه من حسابه
على إنستجرام.
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“الخبز أعظـم الاسـتعارات الـتي وضعهـا الإنسـان يـا سـيدي، فدلالـة الخبز في تـراث الإنسانيـة واسـعة،
حــتى ليصــبح الخبز في بعــض الثقافــات مرادفًــا للحيــاة، إذا كــان رغيــف الخبز سلاحًــا بــارز الدلالــة علــى
صراع الإنســان مــع المــوت، وصرختــه المدوّيــة في وجــه الفنــاء، أنــا خبــاز يــا ســيدي، وهكــذا أفهــم الخبز،

ذكرني، كم قطعة خبز تريد؟”.



“تطـوّحت يـا بـني في البلاد شرقًـا وغربـّا، آثـار الثمـوديين أمـةٌ لا تُحـسّ بالتـاريخ، ففـي وجـوههم قصـة
النعيم الذي تسرب مع عرق الجباه في الهجير إليكم، وفي عظامهم الذائبة سر العمران الذي نبتَ في

الأرض اليَباب كالبقْل، وفي شُهْبَة لحاهم على السفر الطويل شاهدٌ ودليل”.



يـج مـن كليـة العلـوم، ساعـدني ذلـك في التعامـل مـع كثـير مـن الجراثيـم الـتي أقابلهـا كـل يـوم، “أنـا خر
مديري، العملاء غير المهذبين، أعمل مشرفًا على العمّال في شركة مقاولات، ولا شأن لشهادتي – كما

، أنا هنا”.
ٍ
تلاحظ – في تحديد هذه المهنة، عضّ الجوع بطني بعد الجامعة، ولكن على أية حال



دّ،  كل
ِ
“انزلق حظّي في ليلة ماطرة، من على جبال خوست، ليسقط في بلادكم الحارة، عديمة الج

شيء في تغـيرّ، لم أعـد أحمـل السلاح، وأقفـز علـى الصـخور برشاقـة، سـلبتْ مـنيّ بلادكـم خيمـتي، لم يبـق
منيّ سوى عينيّ الخضراوتين، تستوقفان أمثالكم من السذّج، أو الفضوليين، ليتسنىّ لي أن أبوح: أنا

يا سيديمن البشتون!”.

البشتــون: مجموعــة عرقيــة مــن جــذور شرق باكســتان تقطــن جنــوب وشرق أفغانســتان وبمنــاطق
ــا بغــر باکســتان، تميز البشتــون بلغتهــم الشمــال الغــر الحدوديــة والمنــاطق الفيدراليــة المــدارة قبليً
البشتو وممارستهم للبشتونية أو الحفاظ علی السنن والرموز التقليدية السمحاء لديهم، وهم من
ية يطلق عليهم (الأفغان)، كما يعتنق البشتون الإسلام، وتعتبر القومية البشتونية من الشعوب الآر
(هنـدو – أوروبيـة) الـتي حـافظت علـى نقـاء دمهـا إلى يومنـا هـذا ويظهـر جليًـا فيهـم خصـائص العـرق

الآري من صلابة الجسم وضخامة الحجم.



“أنا بنغاليّ، وأرجو أن تؤجّلَ استحضار الصورة النمطية عنّا ثواني، نحنُ صفرٌ في عيون الناس، لسنا
جُبنــاء، ولا مــرائين، ولا أنــذال ولا مخــانيث، إنّ مــن يعيــش مــع تماســيح الأنهــار، وشر طــوارق الليــل و
النهــار منــذُ خُلِــقَ، ليــس جبانًــا، ثــم أنتــم لنــا كــارهون، أعمــل في أرضي لأطعمكــم، وأعمــل في أرضكــم

لأطعم أبنائي، أعتذر إليك، صاحب العمل يندهني”.



كمل عنكم سيرة “من بلاد الطيبّ صالح، جئت أرعى أنعامكم، وأنفض عن ألقابكم غبار البادية، وأ
أجدادكم”.



“أنا جزاّر من غرب إفريقيا، تمر تحت شفرة سكيّني قطعان من الأنعام سيئة الحظ، لتتحول في نهاية
المطاف أطباقًا تبيّض الوجوه، تختمون بها لياليكم السعيدة”.



“إنّ الليل هنا لا يكفي للتفكير في وطن بحجم مصر، هبة النّيل كما يسميها هيرودوت، ولا النجوم
تكفي لأسرح فيها، مصري أنا، فوق التّعريف، ودونَ التجاوز”.



“اسمي رمضان، قيل لي: إن رمضانَ في العربية مشتق من الرمض، أي شدة الحَر، منذُ توفي والدي
وكـل الشهـور في تقـويمي رمضانـات، لم أصـدق حين اتصـل بي مكتـب الاسـتقدام في دكـّا، و كـدتُ أجـن
من الفرحة، بالطبع لا أحد يف بترك وطنه، ما لم يكن وطنه في الأصل تاركًا له، عللت نفسي بالغد
كفل وجــع أمــي، وأطعــم أفــواه إخــوتي الصــغار، هكــذا قتلــتُ رغبــتي في الواعــد بــالكثير مــن الرضــا، ســأ
الركض نحو قريتي وأنا أدوس سلم الطائرة المتوجهة إلى جدة، كفيلي خمسيني كثّ الشّارب الأخلاق
كون ذلك الذي “صام وأفطر معًا، يملك مبسطًا لتجارة البصل، لا أدري، اسمي رمضان، أخشى أن أ

على بصلة”.

تــم نقــل فلســفة عمــال الخليــج عــن الغربــة والعمــل في الصــحراء الواســعة مــن حســاب المصــور ماجــد
الأهــدل علــى إنســتجرام، وتمــت مقابلــة مــن في الصــور معــه شخصــيًا وروايــة أقــاويلهم عــن الغربــة
والمعيشة في بلاد الخليج على لسانه، كما لن تجد في هذه الصور أي مهاجمة سياسية، أو اعتراضات
دينية، ستجد العمال من مختلف الجنسيات والألوان، يتحدثون الإنجليزية أو العربية الركيكة ربما،
أو حتى يمزجون في الحديث عما يرون عن تجربتهم بلغتهم الأصلية، لا يهم، ما يهم في النهاية أن
لعمالة الخليج بُعدًا آخر فلسلفي أو بالأحرى وجودي لا يطّلع عليه أغلب البشر، فإما يتم التركيز على



الأمر سياسيًا أو حتى اقتصاديًا، وإما يتم استخدامهم كورقة ضغط لتغيير بعض السياسات، إلا أنه لا
يتم التركيز على ما يعيشه هؤلاء العمال في حياتهم اليومية، وكيف يرون بلاد الخليج، وكيف يتذكرون
أوطــانهم، هــذه الصــور مــا هــي إلا نبــذة بســيطة عــن حيــاة المغــتربين البســطاء في بلاد الخليــج، أو كمــا

يحب أن يسميها أدباء الشعر، حياة البسطاء.
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